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 
 

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الحمد الله رب العالمين
 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

المخالفات الشرعية التي تصدر من بعض الحكّام وأعوام  إن كلّ عاقل يدرك أن الظلم والجور وغيرها من
 وأن فشو المعاصي والكبائر في اتمع المسلم منكر جلي، لا يختلف في هذا مسلمان، حرام في ميزان االله تعالى،

فهل يسلكون منهج  ولكن الذي غاب عن قلوب المغرر م المنهج الذي يتعبدون االله به في مثل هذه الحالة؟
ودعوة الخلق إلى الحق، وإصلاح  ل الحديث والأثر، وهو عبادة االله بالصبر على جور السلطان المسلم،أه

كان مفعولا، أم أم يلجئون إلى التفجيرات والاغتيالات  عقائدهم وأحوالهم بالعلم والحلم حتى يقضي االله أمرا
  ب أبناء الأمة؟النار، في زرع الفتنة والضغينة في قلو مقتفين سبيل الخوارج كلاب
  العلم، فإنه لا يعلم العدلُ والظلم إلا-يعني الصبر-وأصل ذلك: (الحراني رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ  ( :بالعلم، فصار الدين كلُّه العلم والعدل، وضد ذلك الظلم والجهل، قال تعالى
وذلك يقع من الرعاة تارة، ومن الرعية تارة، ومن غيرهم تارة، كان  لما كان ظلوما جهولا،، و]ظَلُوما جهولًا
مجموع  (الصبر على ظلم الأئمة وجورهم، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة: المأمور به العلم والعدل

 .(28/179(الفتاوى 
 لأخيه المسلم، وواضحةً في الصبر على جور المسلم والأدلة المحكمة من الكتاب والسنة جاءت جلية في منع قتل

اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً  يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزآؤه جهنم خالِداً فِيها وغَضِب ومن:[السلطان، قال تعالى
 ."عظِيماً

مسلم في  رواه) إن ضرِب ظهرك وأُخذ مالُك، فاسمع وأطعتسمع وتطيع للأمير، و: (عليه وسلم وقال صلى االله
 .صحيحه من حديث حذيفة رضي االله عنه

والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا  على المرء المسلم السمع: (وقال النبي
 .عليه من حديث ابن عمر رضي االله عنهما متفق). طاعة

يا نبي االله أرأيت إن قامت علينا أمراء : سأل رسول االله قال يد الجعفي رضي االله عنه أنهوعن سلمة بن يز
حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث  يسألون حقهم، ويمنعونا

رواه مسلم في ) حملتم   مااسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم: (قيسٍ، فقال رسول االله بن
 .صحيحه

لا يقعوا في براثين الخوارج يحتاج إلى غذاء يكسر مرارة  والصبر الذي نطالب به أبناء الأمة التحلي به حتى
فإن النفوس لا تصبر على ): (..28/154(تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى  العلل، قال شيخ الإسلام ابن
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ولهذا أمر االله ..) :، ثم ذكر شيخ الإسلام الحلو الذي نكسر به المر)لا يمكن غير ذلكبنوع من الحلو؛  المر إلا
خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ [وقال تعالى لنبيه  تعالى بتأليف القلوب، حتى جعل للمؤلفة قلوم نصيبا في الصدقات،

، فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا "بِالْمرحمةِ الصبرِ وتواصواوتواصوا بِ: [، وقال تعالى"الْجاهِلِين وأَعرِض عنِ
 .(هو الشجاعة والكرم

وقوت له،  اليقين بشرع االله ونصوصه، والتحلي بالعفو والرحمة والدعوة إلى الصلح غذاء للصبر فإن: قلت
نهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا مِ وجعلْنا:[وجزاء ذلك الإمامة في الدين، والهداية في الأمر قال تعالى

 ."يوقِنونَ بِآياتِنا
بعد ما ذكر الحوادث التي وقعت بين  )4/444(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى 

ل على الملوك البغاة، والصبر الحديث ترك الخروج بالقتا ولهذا كان مذهب أهل:(علي ومعاوية رضي االله عنها
،أو يستراح من فاجر على ظلمهم إلى أن يستريح بر..(. 

استعمال عقولهم، ومراجعة حسابام، وسؤال أهل العلم بحقٍ  إن مرحلة المصالحة تمكن المُغرر م والمتأولين من
أو من رجال الأمن، والبحث في حق إخوام من المسلمين سواء كانوا من الشعب  عن أعمالهم التي يرتكبوا

مع نفس في  الحقيقة من مصادرها، والخروج من مربع الأوهام والخيالات، والشجاعة الزائفة، والوقوف عن
والاغتيالات وتخريب المنشآت يوصلهم إلى  هل ما يقومون به من أعمال القتل: ثلث الليل الأخير، ومساءلتها

 دولة أساسها الكتاب والسنة؟ مقارب النجاة، وينجيهم يوم الدين، ويقيم له
لهم فيها أثارة من علم السلف الأماجد، أم أم مخالفون  وهل ما يقومون به من أعمال سيئة في حق أبناء أمتهم

 . لنصوص الكتاب والسنة
يتمسحون بالسلفية  وأين هم هداهم االله من هذه النصوص النيرية، وأين موطن تطبيقها على مفهومهم وهم

 :ازورا وكذب
مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ  مؤمِنا إِلاَّ خطَئًا ومن قَتلَ مؤمِنا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ: [قال تعالى

مؤمِنةٍ وإِن كَانَ مِن قَومٍ بينكُم   فَتحرِير رقَبةٍكَانَ مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤمِن إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن
فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللّهِ وكَانَ  مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةً فَمن لَّم يجِد وبينهم ميثَاق فَدِيةٌ

اللّه اعكِيما ح[92النساء] [لِيم. 
يمتنع ويستحيل أن يصدر من : الصيغة من صيغ الامتناع، أي هذه: (قال العلاّمة السعدي رحمه االله في تفسيره

وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه، وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك  متعمدا،: مؤمن قتلُ مؤمن؛ أي
الإيمان  قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإنّمن كافر، أو من فاسق  إما

الإيمانية، التي من مقتضاا محبته وموالاته  الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي عقد االله بينه وبينه الأخوة
ا بعدي كفّارا لا ترجعو: (أذى أشد من القتل؟، وهذا يصدقه قوله وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي
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  )، فعلم أن القتل من الكفر العملي، وأكبر الكبائر بعد الشرك باالله)بعض يضرب بعضكم رقاب
 [افِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيم ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا: [تعالى وقال

 .[93النساء]
الآخرِ قَالَ لَأَقْتلَنك  إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ مِن أَحدِهِما ولَم يتقَبلْ مِن واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق: [وقال تعالى

مِن لُ اللّهقَبتا يمإِ قَالَ إِن طتسلَئِن ب قِينتاسِطٍالْماْ بِبا أَنلَنِي مقْتلِت كدي لَي  اللّه افي أَخإِن لَكلَأَقْت كإِلَي دِيي
 وذَلِك جزاء الظَّالِمِين فَطَوعت لَه نفْسه أُرِيد أَن تبوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِك فَتكُونَ مِن أَصحابِ النارِ رب الْعالَمِين إِني

الأَرضِ لِيرِيه كَيف يوارِي سوءةَ أَخِيهِ قَالَ يا  فَقَتلَه فَأَصبح مِن الْخاسِرِين فَبعثَ اللّه غُرابا يبحثُ فِي قَتلَ أَخِيهِ
  النادِمِين مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِيفَأَصبح مِن أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوءةَ أَخِي ويلَتا

أَحيا  الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي
ر مهاء تج لَقَدا ومِيعج اسالناتِ ثُمنيا بِالبلُنرِفُونَ سسضِ لَمفِي الأَر ذَلِك دعم بهنا م27 المائدة] [إِنَّ كَثِير-

32]. 
فَلاَ يسرِف  إِلاَّ بِالحَق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه: [وقال تعالى

 .[33الإسراء ] [فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
الأول كفل من  لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم: (قال رسول االله: االله رضي االله عنه قال عن عبد

 )دمها، لأنه أول من سن القتل
اتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا أمرت أن أق: (قال رسول االله :وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

إلا بحقها  وصلّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم أموالهم، قالوها،
 .(وحسام على االله
 االله أن يغفرهن إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو كل ذنب عسى: (سمعت رسول االله يقول: وعن معاوية قال

 )الرجل يموت كافرا
االله من  والذي نفسي بيده، لقتل مؤمن أعظم عند: (قال رسول االله: االله بن عمر بن العاص قال وعن عبد
 )زوال الدنيا

 )العبد الصلاة، وأول ما يقضى به بين الناس في الدماء أول ما يحاسب به: (قال رسول االله: وعن عبد االله قال
يا رب هذا قتلني، فيقول االله : يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، فيقول: (نبي قالال وعن عبد االله بن مسعود، عن

إنّ هذا قتلني، : فيقول لتكون العزة لك، فيقولك فإا لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل،: لمَ قتلته؟ فيقول :له
 )لفلان، فيبوء بإثمهفإا ليست : لفلان، فيقول قتلته لتكون العزة: لِم قتلته؟ فيقول: فيقول االله له

 )من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، لم يقبل منه صرفا ولا عدلا: (رسول االله قال: وعن عبادة بن الصامت قال
 )الجنة من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم االله عليه: (قال رسول االله: بكرة قال وعن أبي
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العزيز بن باز، والشيخ العلامة  لاّمة عبدكالشيخ الع: وهل أقرهم علماء العصر الأفاضل على صنيعهم الأهوك
صالح العثيمين، والشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي،  محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة محمد بن

 الأنصاري، والشيخ العلامة محمد آمان الجامي، والشيخ علي سينان، والشيخ العلامة عبد والشيخ العلامة حماد
عبد العزيز آل الشيخ،  والشيخ العلامة ربيع بن هادي، والشيخ العلامة صالح الفوزان، والشيخالمحسن العباد، 

جمهورية مصر، أو الشام، أو الجزيرة العربية، أو  والشيخ صالح آل الشيخ، وباقي علماء الأمة سواء كانوا من
 اليمن؟

نيعهم، ويعدوم من أهل البدع، ذكرناهم، وآخرين لم نذكهم ينكرون عليهم ص أم أن كلّ العلماء الذين
إصلاحها  على جناح السرعة بالتخلي عن أعمالهم والتوبة منها، والعودة إلى مجتمعام والسعي في ويأمروم

الفلسطيني الذين اعتمدوا عليهم في  بالعلم والحلم، وبالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وأن المشبوهين كأبي قتادة
يمتون إلى المنهج السلفي النقي بصلة، وأم ملوثون بكفر  الولدان والنسوان لاخروجكم على السلطان، وقتل 

في بحر الشبهات، وأم دجاجلة مرتزقة يكسبون أموالهم من أشلاء المسلمين  القطبية الهالكة، وغارقون
واالله  موأم أناس مرضى نفسيا لا يرون مسلما على وجه الأرض إلا من وافقهم في باطلهم وعفنه ودمائهم،
 .المستعان

إقامة دولة أساسها فتاوى أقوام تربوا في أحضان  وهل يتصورون في عصر العولمة والهيمنة الدولية أم بإمكام
 الكفار، لا يعلم لهم سابقة في العلم، ولا يعرف لهم شيخ على الجادة تربوا في الغرب، وملئوا جيوم من أموال

 .حلقته؟
، بأن يعيدوا النظر في أعمالهم، -براء والسلفية منهم-م بالجماعة السلفية للقتال إنني أنصح من يسمون أنفسه

  .إلى الجادة، واالله يعلم المصلح من المفسد وأن يزنوها بميزان السلف، لعلهم يرشدون ويعدون
 

  وأن يرزقهم التوبةفي الجزائر وباقي ديار المسلمين، وأن يعيد المغرر م إلى الحق، فاالله أسأل أن يطفئ نار الفتنة
عليه وسلم، والحمد الله  النصوح، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتاب االله وسنة ورسوله صلى االله

 .رب العالمين
 

                                                                               
 العربي وكتبه أبو عبد الباري عبد الحمید أحمد

 الجزائرى
 


